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شــاطئُ البحــر هــو المــكانُ الأقــربُ إلى 
ــامر  ــهُ س ــي. إنّ ــزّ أصدقائ ــي وأعـ ــي. جمعَن قلب
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الــذي تربطُنــي بــه صداقــةٌ هــي الأقــوى 
ــاح،  ــاطئ كلَّ صب ــرُّ بالش ــا نـمـ ــى. كنّ والأغ
ونحــنُ في طريقنــا إلى المدرســة. نقــفُ، وننظــرُ 
ــةً  ــر راح ــن البح ــتمدُّ م ــد، نس ــق البعي إلى الأف

ــا.  ــةَ يومِن ــا بقيّ تكفين

ــارقٍ  ــعَ ف ــاطئ م ــى الش ــتُ ع ــوم وقف الي

واحــد، هــو غيــابُ ســامر الــذي اضطــرَّ

والداهُ إلى الانتقــال إلى مكانٍ آخــر. أخبَرني  

بأنّــهُ سيعيشُ في جزيــرة أرواد، وبـأنّهُ لـن
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 ينســاني، وســيقفُ كلَّ صبــاح عنــدَ الشــاطئ، 
ــأنْ أردَّ  ــهُ ب ــا وعدتُ ــيّ، وأن ــةَ علـ ــي التحيّ ويُلق
ــيَ  ــلَ أن يمضـ ــه، وقب ــت نفسِ ــتَهُ في الوق تحـيّـ

ــه. ــاني إلى زيارتِ ــرة دع ــهُ إلى الجزي وأُسرت

ــهر.كم  ــةُ أش ــه خمس ــى غيابِ ــى الآن ع م
أتلهّـــفُ إلى زيارتـِـه! وكم اشــتقتُ إلى مَـــرَحِنا 

ــاً!  مع

ــارة ســامر  ــبَني لزي ــأن يَصطَحِـ وعــدَني أبي ب
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ق.  ــوُّ ــحَ بتف ــدَ أن أنج ــة بع ــةِ الصيفيّ في العُطل
ــات،  ــى الدرج ــتُ أع ــراً، ونل ــدتُ كث اجته
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ووفى أبـــي بوعــدِه، فـــاتّصلتُ بســـامر، 

وأعلَـمْـتُهُ بموعدِ الزيارة.

ــة  لم يشــغلْ تفكــري ســوى صديقــي والهديّ
التــي سأحـمِـــلُها إليــه. تذكّــرتُ شَتْلَـــتَنا 
الصغــرة التــي زَرعْناهــا معــاً في حديقــة منزلنا. 

ــألتُ أبي إنْ  ــجيرة. س ــتِ الآنَ شُ ــد أصبح لق
ــم. ــي بنع ــا، فأجابن ــا معَن ــتطيعُ أخْذَه ــا نس كنّ

قبــلَ    اســتيقظتُ  الزيــارة.  يــومُ   جــاءَ 
          الجميــع، وأيقظــتُ أبي، وذهبنا إلى الحديقة. 
ــجيرة،    ابَ حــولَ الشُّ                          حَفرْنــا الــرُّ

            ورَفعْناهــا بعنايــة، ثـــمّ وضعناهــا في 
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ــن  ــاً م ــقيناها قلي ــص، وس أصي

الماء، وانطلَـقْنا نحوَ الشاطئ. كـانَ المركبُ 

الـذي سيَنقُـلُنا إلى الجزيرة في انتظارنا.
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ــمّ  ــوّة، ثـ ــحُ بق ــبُ يتأرج ــدأ المرك ــد ب ــا ق ه
، ولم يمــضِ وقــتٌ طويــلٌ  سُعــانَ مــا استقـــرَّ
حتّــى أصبــحَ بعيــداً عــن الشــاطئ. كان الهــواءُ 
لطيفــاً، والميــاهُ تتحــرّكُ بهــدوء. حينَـــها بــدأتُ 

أشــعرُ بــيءٍ غريــب، ولم أعُـــدْ قــادراً 

على التوازن. أشعرُ بدوارٍ في رأسي، وببرودةٍ 

ــتُ مــن أبي،  في أطــرافي، وبأنّنــي أتعــرّق. اقترب
ــهُ، فابتســمَ، وقــال: وأخبرتُ



11



12

ــنَ  ــو صراعٌ ب ــر، وه ــهُ دوارُ البح ! إنّ ــفْ لا تخ
ــنَ  ــدثُ ب ــارُضٍ يح ــببِ تع ــن بس الُأذنِ والع
ــاً  ــوازن. حــنَ يكــونُ البحــرُ هادئ ــةِ والت ؤي الرُّ
ــراضُ،  ــوّرُ الأع ــاس، وتتط ــدوارٍ ونُع ــعرُ ب تش
ــر  ــون البح ــنَ يك ــدّة، ح ــرَ ح ــحُ أكث  وتصب
هائجــاً، فتشــعرُ بألـــمٍ في أعــى البطــن وبغثيــانٍ 
وصُــداع، إضافــةً إلى القــيء الـــمُتكرّر. عليــكَ 
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في هــذه الحــال أن تُغمــضَ عينيك، وتســرخي، 
ن. وستشعرُ بتَـــحسُّ
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ــاء  ــرُ في لق ــيّ، وصرتُ أفكّـ ــتُ عينـ أغمض
صديقــي، إلى أنْ قــالَ أبي: 

انظُــرْ يــا كــرم! لقــد شــارَفْنا عــى الوصــول. 
هُنالــكَ يــدٌ صغــرةٌ تُلــوّحُ لنــا. 

يــدَ  كانــت  إنْ  لأرى  بسُعــةٍ  نهضــتُ 

صديقــي. إنّــهُ هــو. لقــد كانَ في انتظــاري.

 كانَ لقــاءً جميــاً مــعَ أغــى أصدقائــي.
         اصطَحبَنــي في جولــةٍ عــى الجزيــرة، وأراني 
         مدرســتَهُ، ثـــمّ ذَهبْنــا إلى منزلـِــه، وتَناوَلْنــا 
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ــمك، وأخبرتُــهُ بــكُلِّ الأحــداث التــي  السَّ
وار  ــدُّ ــن ال ــهُ ع ــا حدّثتُ ــه، ك ــتْ في غيابِ وقع
ــالَ لي: ــفر، فق ــق السَّ ــي في طري ــذي أصابَن ال
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وعــن  البحــر  دوار  عــن  كثــراً  قــرأتُ 
ــرضٌ  ــهُ م ــه. إنّ ــن أعراضِ ــخفيف م ــةِ التَّـ كيفيّ
عَـرَضِـــيّ، قــد يُصيــبُ الإنســانَ في حــال 
ــفر في البحــر، لكــنَّ الحالــةَ تخــفُّ وتختفــي  السَّ
ــة.  ــن الراح ــطٍ م ــذِ قس ــول وأخْ ــدَ الوص بع
طرائــقُ علاجِــهِ كثــرة، وتختلــفُ مــن شــخصٍ 
ــادُ  ــة، والابتع ــغُ العلك ــا: مض ــر، ومنه إلى آخ
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بَ كــوب  عــن الروائــح الشــديدة، كــا أنّ شُْ
ســاخن مــن الزنجبيــل أو القرفــة يُفيــدُ كثــراً.

في نهايــة يومــي معَــه، وقبــلَ ذهابنِــا إلى 
الشــاطئ لرُكــوبِ القــارب، شربــتُ كوبــاً 
مــن الزنجبيــل الســاخن، وودّعــتُ صديقــي، 
وانطلقــتُ مــعَ أبي في طريــق العــودة، وقــد 
ــي. ــرِ في قلب ــبَ الأث ــارةُ أطي ــذهِ الزّي ــتْ ه ترك
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